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الممكنمنانعلىبوضوحيدلالكلامسياقانمع،(بالفعلالاصلي

((بعباوع!)ذللكنقامنوخبثمال!لبية2إلجاولبيهوالن!عيحي)أ).بمناار!.الإللفوشبعاوضهثصعفا!ر!مهئما!ما

احاسيسيولا،هناكنزواتفلا.المعنىغستؤديم!اقياتعيرات

شخصية.زكريافاؤادالدكنوربقلم

هووانما،عداوةولاخصومةوليس،هزاحاالنقد،فلشىواذنسههلا

التطر.وجهاتوتباينالاراءتقابلخلالمنالحقيقةلاستجلاءمحاولهفي!هنقدتقدكنتسابقمقالىعلىردينالماضيالعددتضمن

كتابا-لهـناترتفعحى،وحدهالنحوهذاعلىكا.نبكلالليهينظرانوآملذللاستا"زوراداةالوجوديمسبحعندما":بعنواناحدهما،بحثين

ائىنقدمانونستطيع،العلميةالموضوعيةمستوىالىا!وامعلىللاست!اذ،"فلسفةالىالحاجة":بتلوانوالاخر،المنافجميل

الليهانقدمانمنبدلا،اليهاتتعطتشالنيالحيةالافكارتلكشعوبناالكاتباستجابةديخاصانمطامنالردينيقنلوكل.هلسانمالب

احد.منهايفيدلاشخصيةمجادلاتللهدوءانموذج،المنافجميلالاستاذرداعني،الاولفالرد.للناقد

**،اناللكانبحاولوفيه.الصحيحةالعلميةوالروحالنفسوضبط

العددفيأ،يضا)هلساغاللببرمقال/لاستاذاليومتعل!يقيوسابدأوعند،عندهالكص!ابةاسلوبلغموضمثلابهاضربتطويلةفقرةيوضج

المق!الى.نضمنوقد."والأبالموق!حولمعركة"وعنواًنه،الماضيلمنترحهان،نمسيوبينببكي،انخرفوانا.الاخرينالكتاببعض

الكنابمنهامةفئاتؤف2لمو،الحاصةاللطتبنظروجهةمن،تحليلافىيعن!ينيالذيهو!ذاليسولكن،الفقرةهزهغوامضكليجل

مجتمعفيالادلطوظيفة)):بهاواعني،الاساسيةالقضيةتلكمنبهاتقبلالتبمالموضوعيةالروحتلك!ويعنينيالذيوانما،الوضوع

ألاوصافالليانطباق،-طلةفلبعداتعرضوسوف."فنفاعلمتغراكبسارالاالمرءم!هايملكلاروحوهي،عليهردهبهاوصاغ،النظد

صاحبانالامرنيما"ولكن،لهاانموذجااختارهكاتبكلعلىفدمهاوامتداحموقفه.صاحبها

فييذهبونالذيئ،الملتزمينالكنابفئة:فئتينالىاللكتابقسمالمقالوهو،المضادالاتجاهفيسارفقدهلساغاللبالاستاذرداما

الجوانبءلتشجيعكلهاالادبجهودتكريسالىالدعوةحدالىالتزاعهمففي!ه.مهـاحدالىعنيفشخصيبانهيوصفانيمكنالذيالافجاء

وفئة-للادباخرهدفكلتجاهلمع،المجتمعنشاطفيالبناءةيكنلمانالفهمسوءانوالى،المتعمد"الف،م-سوء"الىاشارة

وظيفضهمفقدوالاقهمبالضياعالذ!نينسعرون"المنتفعين)الكتابلاالكاتبانوالى،"("زح"اننيوالى،"اكبرفالكارثة"متعهدا

وهذه.الم!ءمعحركة"!جيهفييشاركونكتابابوصفهمألاصليةمناقشةبايةتبعداقيالتعيرأتهذهاخرالى،يظلمذكاليانرريد

بالوضعلهعلاقةلاالفن"انترى،المقالكاتبرأيفي،الاخ!ةالفئة-ناقداجمي-الناقدحقمنانالمؤكدومن.المحضالعلمياللطابععن

عنه.خارجهولمايئمرضولاداخلهمي2عمايعبر،قاللفنانالاطلاقعلىفيهاثرلاموضوعيباسلوبيكتبهماانيجدعندمابالدهشةيثسعران

السيخسيةبالظروفاوبالمجتمع،الطرفررىلهصذافيما،للفنش!نولاالكاتبوبينبينهوكأن،شخصيةبردوديقابل،ضطعنصرلاي

النيالن!اذجبانأؤمنلااننياللصددهذافيواقول".الاجتماعيةاوبعضالنقادانادركنااذاالعذربعضالكاتبللسيدكانوربما.شيء

ناالامرفي؟لمهـ3ولكن،الفئتينهافينتحتبالفعلتندرجاختارهااظهارلمجرداو،شخصيةحاجاتلارضاءسلاحاالنقديستخعمون

هو،الملننزمالكاتباناذ:اللدقةالىيغتقراللفئتينخصائصخفحديديكونحينالامرولكن.شخصيينخصوممنللانتقاماو،داعبلاالعلم

يتخذانعليهئزامايجدلا،حيضميرذوكاتب،الاننزاملتعريفتبعا،الانالكلامحولهيدورالذيالمقالىكموضور3،كلسفي!ةبمسائلمتعلقا

ناوجداذاويخالفينعقدقدانهبل،اًلخططول"علىالتابع"ردوتعبرايعدانيمكنولا،طبيعياامرايغروالنظروجهاتاخنأ*ففان

التابع""ردويتخذكانواذا-تقتضيذلكالاجتماعيالتقمهـمحركةاحرهمايكنلماذاسيمالا،لللكاتبالناقدمنشخصياتهامعن

ومن.الدوامعلىهكذاسيظلانهذلكمصنىفليس،معينةفترة!الاخريعرف

لا-الذهـالكلمةالصحيحبالمصنى-"المنتفع"الكافبفاناخرىجهةفانيم،اللعامةالملاحظةبهذهالاكنفاءا!ضلاننيممنالرغموعلى

يحوصانالمنتفعطبيعةمنلان،شيءعلىيأسفولا،با)ضياعيشعراستخلصلكي،ردهمنانموذجساقتبافيالفاضلالكاتباستاذن

الاصليسةالوظيفةلفقدانهيأبهولنكلشيء،قبلانتفاعهدوامعلىالنظرفيالخاصةطريقتهعلىمندلالةالانموذجهذاعنهيكشفمامنه

ذللكالطريق.اخادقدكانلماالوظيفةبهذهيؤمنكانلولانه،"للكاتب"اذكرانعلبمكانانهالناقدويرى...":يقولفهو.النقدالى

.،البحتفوضوعالمقالعنهايكشفالتيالهاعةاللظواهرمنولعل،واعدث!اتفا؟لياعيدوالىانتقلثم،واعدث!اأنشاؤمياسب!

يةالفكرحياتنافييحتلهـاالادبيالنقداصبحالتياللكبرىالاهميةتلكالىاللبدايةمنبوضوح...حجتهيشبعانالقارىءيستطيعوبذللك"

يبذل،ينامفكرمن3برعددطاقةمنالاكبرالجزءلانذلك.المعاصرةفيينطلقانللكاتبيمكنهل"بقولهذلكعلىيعلقثم."النهاية

النقدبمشكلات-مباتنرغراوتزكبوشبطريق.مباتنرموضوعاتاجلمنيتصوروكيف؟التشا؟ماوبالتغهـاؤلىمناحساسهقضيةلايةدراسته

واراء،واضحةسياسيةعواقفلهممنالمفكرينهؤلاءومن.الادبيدبما.؟الرضااوبالغضباحاسيسناتبريرعلىبحثيقومانالدكتور

.الاحيانبعضفيالعلماءمنهمانبل،الاجتماعيالاصلاحفيعريحةقدراقلاعطاء...اكضلولكنني،اللبحثفيالدكتورمنهجهذاكان

للقضاياهل:التساؤلالىمضطرااحيانانفسهالقارىءيهـجدوقدمهـنالكانبيستخلصهاالنتائجهذهكل."انطيرفيلنزواتناممكن

الكيرةالمجموعةهذهلنشاطمحورا.نصبجحتىالاهميةهذهكلالادبيةمقالهفيورداًلفظانوهما)،"والتشا؟مالتفاؤل"للفظياستخدامي
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فيسامعهااوالندوةهده"ثلقارىءتعئبمالتيا(لعمليةهيباسوواهـقولكن،بهالمشضغلينلدىالخاصةاهميتهللادبان؟مفكرينامن

هـميقومونالذينالننخصصينالدارسين"عنيهيوانما،ألاذأءكأرىاخبفروعالمتنتغلينللجهودامتصاصه"!الىالاهميةهذه.نصل

والمستمعين،القراءجمهوراها.قلةوهم،ار"راثبفسانفسهمالهعى--احدالىمشمكلات،تضاءلتوهل؟البمحدكلدنهبعمدةت!بدو

يرونهـااسئلةعلىاجاباتيرلملمونفوم،انفسهمانثقفونوضمنهمعراراالادبلقاديعا)جهاالتيالمشكلاتمنالمجموعهلمكفيتقلعست

اخ!يرااثارتقدالمصربةاللصحفانذلكعثال.ثثراهذهمنهم2القدب-م!والادب،الملتزموالادباللخالصالادبكهمكلة-وتكرارا

اهتماممنلوحطماالىنظرا،الزاتفينشر"الاختيار"موضوععلى-ىتطرأانبدلااسئلةهذه؟واللفصيحالجامبموالادب،واللحديث

المزبدابداءآثرواالكتابدمحضانصينعلى،صوؤيةمخطوطاتبةضووأضحايصبحعليهاالردولكن،المعاعرةالف!يةلاتجاهاتناالمننهبعف،

منافشةي!ستحتىكانموضوع1وهذ.اللعلمبمالعقليبالتراثالاه!نماممن/لمعبالادبيةاللقضاساانوهيةالاتيةالاساسيةالحقيقةيدركعئدما.

كيالعلىالتراثنترمسأليةعنداللقعيسةالوقفةتلكمنكثرااطولاللقضاياتلعبهكانتاللذيللدوربعيدحدادىمشابهادوراعصرنافي

اذتفاعنى!اايكون:التراثمنننتفعفكيف،ذللكعنوفضلا.والادبياللقرلينالس-،بعففي.الاوروببملللفكرالحدبثالعحراوائلفياللاهوتية

اعترفناباهمي!ةوادا؟المقارنةوالدراساتبالتعليقا!أم،وحدهبالنمثر!ولالمفكرينبينمسفيضةمنالمحشاتتدوركانت،عشروالتامنعشر

اتجاهاهالحالةمعووـذفيالمقارنةستننيمفهل،المقارنةالدراساتوحول،الحلق!علطبيعةوحول،غائيتهاوالعالماليةمثلمسائل

اعني؟الحديثةالاتجاهاتمعام،منهقريبةاوا(ختمور"بحثمعاصرةعلىقادرةامايطبيعيةالقوالينمعمشمشيةهءوهل،الاله!بةالأرادة

الاصليجوهفيالنصاحياءورعب،الصرفالتاريخيمالمنهجنطبقهل6خ!الصةلاهوتيةظاهر!افي.نبدوالمنافشاتهدهوكانت.عخالغتها

النصوصفيؤنبعث،التفسريالمنهجنلإق،اموسعنافيماقدرعاى:يتساءلبانخليقاالعصرذلكفلسفةفيالسطحبمالباحتكانبحيث

هـ،نحوعلى،المعاصرةبافكارنا4مقارتطريقءنمتجددةح!يالآاللقديمةبهدهنفسهاالفلسفةتنتمغلوللم،المسائلبهذهالحديثالفكرثنما

كلفيتفسرهايعيدونالث!ي،تاليولمانيةالفلسفافيالغربيونيئعلالمسالملهذهخلالمن،يعبرونالفلا*مفةكانواانالواؤءوللكن؟الامور

وهور؟عليهاللغالب!ةالعقليةوالانجاهاتفيهالسائدةللنيمتبعاعصروكانوا،بهـمالمحببطالعاللممشكلات"نالمحقيقيةموا!فهمءن،اللاهوأنية

موففام،والاخيارالنقدموقفام،التبجيلموقفالتراتمننقف!لادلاءوسيلة،الوافععنبعيدا،بدواللذيالبحتهذامنيت!خنون

السادةعلىيمبعيكاناساسيةاسئلةهدهاناعتقاديفبم؟التحديفيالادبقضايافيماروالوهكذا.واؤ!يةالامورانررفيبارائهـم

التراثاحياءعمليةاناذ،عراحة*لواجهوهاانالندوةفياثتركين"يصنعالذكيألمبئذللكالىمنتميةكاهرهاديتبد،فهبم:بلادنا7

المشكلاتلهذءحاسمةحلولالىنصلللممامتخمبطةستظلاللعربيالواففاوضحعنللتعبروشبلةحقيؤهافيوللكئها،الانسانخمال

الماضهذاوعلاقة،الماضيمنموقفنابشجاعةلحددلموما،اهامةابالنسبةتعارضاالمواففاشدنة:لورالالساسيةحلاواتهاوحول.السيانسية

ما،عريقبئسبتغاخرعلاقةام،تمميلاقداسةعلاقةاهيم:بالحاضرالاعروأقعفيهبمالادبيةفالمنازعات.ال"امةالاجتماعيةقضاياناالى

؟اللحاضرةحياتنافيسابقةبخبراتانتفاععلافةاليوما!حمتقدوهي،اس!اسياجياايديولوصراعاوراءهيخفبمستار

*نر،الفكريةالمعسكراتالىبالنسسبةالمفكرموقعبواسطتهيىركقيال!ما

التيالمقالاتسلسعلةمنالثاني!ةالحلق!ةالماضيالعرروؤهـتصمنتلكالاهميةكانتهناومن.المعماعسالأنسانعقلتتجادبالننيالرئيسية

."الماركسيةاهاماللعربيةالثورية"بعنوانصفديمطاعالاستاذي!بهاف!والتي،العقليةشاحيا.فيالادبيايئقدمناقشاتتحتلهاالنى

الىسببهبلولا."الانسانيةالسلوبمشكلة"اللحلقةهذهتوانوكانلحامةالادبيحتلهانيمكناللذىالركزمعمتناسبةغروءـلمةلاولتذدو

الا!ئسينلان،عليهالسابقاذاربطناهبالمقالالاالاخ!المقالهذازقدحيا،ةالواقعية.فيلايساواعظمالحاحااشداخرىمشاكللهمجتمعفي

الامة"مثلتعنرامثلانقراالاخيرإلعددعقهـالففي.واحدةوحدة.يؤلفانمهـ*

.فماذاعليهالسابقالمقالضوءفياًلايفههـملاوهوتعذر،"اللبرويىتارية))الراثبعنوان-رتإفوةا،،ضياللعررفينظرياستلفتوقد

:يقولانه؟العددذللكفبمالموضوعهذاعنالمؤلفيقولالخوليامينالاستاذانفبهاوانشرك،احيلاله"علىنعملبهبف،العربي

معطلايبقىسوفالرأسمابرللمجتمعالداخليالانفجاران"انالطبعيمنوكان.القماصمحمدوالدكتورالابياريوابراهيم

هيتؤفالمجتمعهذافيا!برولي!تاريادامتما،بعيدا"!ألىمؤجلاموضوعصهـات!سلانها،بشغفالندوةهذهمننشرماقراءةعلىاقبيل

بالنسمبةككلالمسنقلضمعالمجمنوجزءا،مسنغلةطبقةنالسمهانتيجفىاناء-رفواكني.الايامهذهفيمحصدمجدلحولهيرلمورحيويا

بينالمعركةاسضرانجبجيةيجعلماوهذا.الاخرىالناميةللمجتمعات،بداينهامنذ،تحو)تالة!وةذلكلان.للامالمخيبةكانتالقراءة

صسراعالىالاجتماعبمالنطاقمنتخولوالبرولليتادياأسماليةالرتواجهالتي11،ديةمعوب،تواله،،وطاتالمحنثرعروفىجمةلالياتبحثالى

انتقلتوهكذا...ناهضةجديدةوشعوباستعماريةدولبين"قومبم))التسيالموضوعاتهذهاصرالى،المخلأوطاتجمعويمة،النانتر

قومياتبينعالميصراعاللى،الواحدالمجتمعداخلالطبقيةالمعركةهوضم!الم!ت!كلةصوهـرقهسلا"تكنيكية"موضوعاتنعدووأاننس!نمنطيع

بانهـوصفهايمكن،مناضلةثنهبي"وؤوفيات،استعماريةرأسما&4بصددنكونعنبدما.،يناقثراني!عيمااهمن9اعنقدامستو.البحث

بروليتارية.قومياتعدماواًلمخطوطاتتصويرضرورةهواللعربي،الةراباحياءموضوع

انظمتهـصامتجاوزة،العالميةالبوولليتاريااتحاديقومانمنوبردلاةءمعلوماتكلهاهذهلانذللك.صعوبتهااوالفهرسةوسهولة،ضرورته

بين،بالتدريجاليوميت!ققالاتحادفان،مجتمعاتهافيالرألسماليةامناء!بهايشرككثوةموضوطكونانيمكنكان"بيبلوجرافية"

الافريقية،الوحدةمنظمةفيكما،الجديدةالبروليتاديةا(قومياتننئرفي"البيبل!بوجرافي"الاساسةباهىاعترافناومع.مكتبات

الدولبينالتقاربوسائلمنوغ!ها،الانحيازعدمدولوموتمراتواوو!اعمطارعذات"ثل!كلاتاللعربكماالتراثاحياءفانفي،المخطوطات

الاستع!صارضدوالمناضلة،القديمالاستعمارمنالمتحررةائاميةاالمتعل!نةوالعهـقائديةواللفهريةا)لفلسهةبئالمشكلاتهناك.بكيرهذهمن

الماركسي،بالمعنى،الاجتماعيةالبروللييتاببامصيرفانوهكذا.الجديدي!قالذيالمنهحبنوعاتعلقةاالمتةءلاتو!اك.التراثهذابنشر

..""كلهالعال!عبرالبروليتاريةالقومياتنضالبمصرمرتبطااصبحتف!مميوكيمطالتاريخالممهجباصولالاستعانةومدى،الاحياءعمليةفي

القومية"تعي!استخدامطريقعن،-سيداللكاتباناذنواضحنقطسةءمسواانالندوةفيالمشتركونالسادةحاولوقد.التراث

العددومقالالماضيالعددمقالفيمراراوردالذي،"البرودنناريةهـل:منذلمشلأللىتاثيرتلقد؟النتيجةكا،نتفماذا،هذهمنقريبة

اًلته،رضيرتجاوزانبهيحاولجديدالىمفهوميثنران،عليهالسابق،و"هل"التذمباناوالعذارىحياءتجرح"فقراتبحذفلنفسنانسمح

يبنهماالجمعطريقعنوذلك،القوجمةواللفلسفةاللإقيةالفلسفةبينوهذه."؟لااوالم؟للفقيهوقعلغوياخطيصححانللمحققلجوز

القوعيمة))و،"البروليتاريةالقومية"تظهـروبذللك،واحدمركبفيالتحقيقعمليةتكنلمودبما.التحفيقعمليةلياتبامتعلقةمسائلكلها
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انالمؤكدومن.فعروفوتفاهما.نصألالجزائريينالمئأضلينبن9.وللكن"اللطبقيةالقومية"،بالاخننصاراجمم،"الاستعماريةألراسمالية

الاستاذفلمسفةطبقتفدكانتلوكثراستخسركانتالجزائريةاللحركةوالفلسفاتاللقوميةالفلسفاتبينالنزاعيحسممانالمرءيستطيعهل

استعمارية.قوميةانهاعلىباكملهافرنساالىونظرت،صفديمطاعفيالاثنينبيناللجمعطريقة،السريعةالهيشةالظريقةبهذهالطبقية

وبيناللجزالريةالتحريرجبهةبينالمتبادلالانصالففياخرىوبعبارةدعوتهيبررماالحججمنالمؤلفقدموهل؟"طبمقييةقومية9)

الهائلةالفوائدوفي،التحرروحربطوالفرنسافيالتقدميةالعناصر،؟هذهالخطرة

صريحعمليتكذيب،الجزانريةالتحررللحركةالانصالهداحققهاالتيالمؤلفكلامعليهاينطويمماالتيالمسلماتنحللاناولافلنحاول

.صفديمطاعالاستاذبهايقولكما"الطبقيةالقومية"لنظريةبالاهـورضمنايسلمأنه.صراحةفيهوردتقدتكنللموان،ضمنا

فيهاكانتالتيلللمرحلةاللهولةتجاوزفليس،اخرىجهةومن:الاتية

قومية)ءاصبحتقدانهاعلىدليلاالاستعماريللتسلطخاضعة.متجانساكلا،الطبقيةالناحيةمن،تكوندولةكلان-ا

الفرنسيةالمستعمراتفيذلكعلىدليلابلغولدينا،"بروليتالىيةلنظامتبعاالكاملشكلهيتحددالمتجانسالكلهذاان-2

متخلصة،فقيرة،ناميةتعدالتيالمولمنوغرها،افريقيافيالسابقهـة.فيهالحكم

بأجمو"بروليتالىية"تكونلانتؤهلهالاولكنلسياستها،الاستعمارمنحكومتهاكانتاذااستعماريةرأسماليةلكونباكملهاان"الدولة-3

المعالي.منمعئى.الاستعماريةالمرحلةمن.نخلمصتقدكانتاذابرولليتاريةوتكون،كذاك

يطلع،اللعربيةالامةعلىهذهاللعامةدلسفتهاللكاتبيطبقوحينكانتااذاستعماريةرأسمايةتكونباكملهاالدولةاناو-4

بانهاسلوبهاتتميزالتيالبروليتاريةالامةان"هو،خطربرأجممعلينا.اللغريستغلها!قرةكانتاذابروليتاريةوفكون،مستغلةغنية

معالقوىصراعاهافي،اًلحقيقيالموك،هياولاكيانيةحضاريةسلوبالقومببة"فلسفةعليهاتنظويممالتيالرئيسيةالمسلماتهيهذه

الىالعربيةالحضارةمراحلطيلة،والاقتصاديةالسياسيةالاجنبيةالمسسألةوضعاناعضقاديمموفي.صفديمطاعالاستاذعند"اللطبقية

اثباتهيمكنهلولكن،الخظورةكلخطرحكمهذا..."هذايومناهذهالقلمصفة،علىحكماصد؟رالمرءعلىاليسيرمنلجعلالنحوهذاعلى

السابق،مقالهفيمطاعاذالاسفلهخصصهالواحداللذجممالعمودذلكفي.اللسليهمالمنطقنظروجهـكأمنتماسكهاعدماوتماسكهامدىوادراك

واشياع"هيجل"و"كانت"تحليلديصفحتينمناكثرتضمناللذيةوالتحليلبالنقدحدةعلىالسابقةالمسلماتمنكلااذنفلنتناول

هوالقومبمالبروليتاريالمقياس"باناقتنعهلاستطيعان؟هيجلتعددفكرةينكرالمقالكاتبانأتصوراناستطيعلست-ا

هذامن،"الخالصالاقهصادي،اللطبقيالمقياسمحليحلالذيطبقةواحدة،اسماطلاقهولكن.الواحدةالامةداخلالاجتماعيةاللطبقات

مقاله؟فيالكاتبقدمهالذيالخاطفالعرضالمقدمةهذهيف!ترضسرهابااممعلى،الرأسماليةاوكالبروليتارية

سبيلفيالعرب!بةالامةنضالانالىفارئهتئبيهرريدالكاتبانيحددانالكاتبواجبمنكاندذقد،يفترضهايكنللموان.حتما

صوذالنفعلىبالقضاءقوميتهاتأكيدهو،جديداعنصرايتضمنالتحرروبين،الواحدالبلدداخلاللطبقيالتعددبينبهايوفقالتيالطريقة

خارجيا،اسصغلالاكأنمنهتعانياللذيالاستغلالاناذ،الدخيلالاجنبي.وعلىمقالهفييفعلهلمماوهو،واحدةطبقةباسمكلهاالدولةبةنسممية

المنهجطبقتالتيالبلادمنهتعاليكانتالذيالاسهـتغدلىانحينعلىالانتقالانويكفي،اثباتالىتحتاجلأالطبقاتنعددفكرةفانحالاية

ناوسعناوفي.اخرىللطبقةطبقةمن،داخليااستغلالاكانالماركس!يالتجريةفي،الاشتراكيالاتحادالىمفهومالقوميالأنحادمفهوممن

؟أثي:ماالرأيملأهذاعلىنلاحظ.التعددلهذاعملياتأكيدايعد،المصرية

العربيةالاعةعلىلا،المستعمرةالشعوبكلعلىينطبقانه-اهتايتخذهوما،لولةايةؤك!اللحكمنظااانالمؤكدومن-2

دخيلة.عناعرالاصيلقثلىيدللعناصركبتاكلاسهـشعمادفيلان،وحدهالطبيعةدقيقهـاانعكاساالاحوالمعظمفي،لليسسياساتمنالنظام

داخلياستغلالهناكيكنلمانهيثبتانالكاتبيستطيعهل-2مفروضةالحكوماتزالتفما.الدولةهذهفيالقائمالشعبياللوضع

اكدالتيالسريعةالتقريرلهجةتكفبمكوهلالعربيةالامةلاريخخلالانيقولاناحديستطيعلابحيت،العالممنكبرجزءقيشعوبهاعلى

؟كهذءخطرةقضيةلا*لبات،ذلكبهامحيالقوميالانجاهعنتعبرالحكوماتهذهبهاتس!لكالتيالطريقة

اللشعسوبانيقولانرريدالولفان،كلهذللكمنوالاهم-3:الامريكيةالانتخاباتفيايخراحهثمامظاعالاستاذوليننذكر.بلاد!ا

تأكيدهيانطلاقهانقطةتكونانينبعي،اخرىشعوبتستغلهاالننيعدلمحتىالرجالمنخلاقدالامريكبم(لشسعباناحديت!صورفهل

،فيقولالعربيةالامةعلىهذاو،ظبق،الفاصبةالقوميةضدقوميتهاحدالىالشعبهذاالعهـقماصابهل؟وجولدووترجونسونالافيه

تت!صزالتيالبروليتهـاريةالامةان"،تعقيدهءكلوعنيالذجممباسلوبهفيويحكمه،بلارهمقاليداصلم!مالليسلمهذينمنخيرايجدلمانه

الاجمركي:الشعبامامحهـتمياالاختيادكانفقدذلكومع؟العالممصير

"--.الاطلاقعلىاختيارايىرالحتمبمتياروالاخ،دنجولدوواوجونسوناما

معيمة،طبقةمناناساللحكمينولىانوهي،مقدمامعروفةوالنتيجة

:ديوانحديثلصدرمنيكونوهكذا.الشعبهداذالبيةتمثلانهااحديقولطانيمكنلا

لاحكوماتاوشخصياتاللحكمتولىان،عديدةاحوالفي،الممكن

معبرقكن7تصرفاتهاتعدانيصجلاربالتالي،صحيحاتمثيلابلال!اتمثل

.!.بيئالقائمةالهوةفان،وبالاختصار.اللحقيقيةومصالحهشعبهااراء
؟رنانددضدضسأالتيللشعوبالحقيقيالتكوينوبين،سةالسنتاترسماقىاللحكومةنوم

ئاجيهلالللتتا!ربصفهـاتباسرطالامهاوانتنعبوصفءيلالمستمنتجعل،تمثلها

حكومته.سلوكطريقةمنمسننمدة

من؟ذنانالخظسفمن،السابقةالمسنألةفيقلناهماعلىوبناء-،و3

.او،كذلكحكومتهاكانتاذااستعماريةتكونباكملهاالقوميةباننحكم
بروءسالاندلسدار

لغدادسالعصريةالمكنمةمثلاولتقمل.الالعمارمنتخلصتقدصنهالمجردبروليتاريةانها

.،نفسهاعلىمئقسمةكانتفقد:اللجزائريةالحرباتناءفرنساحالة

النظامقدرةمنويضعف،ا)ـجزالريجنيناصرضخمقطهـاعقيهاوكان

القطاعهذابينوكان.الجزائريةالتحرربحركةاللبطشعلىالحاكم
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بخطيمنقولةلللادابالقصيدةارسلتالذياناكنتولما.بر،لعبث.المكهذهولكن.قنل!نكاقتنس!اه!االضالعبارةاخرالى"...سلوبها

وزلىحهلنيفقد-منمنهأفلمهانعع-الرسروكيئلنفنطهمننسخطهنعالمفي،تقهعيسياسيعبفوواخنيوجد،ولااصدينكوهالابديهية

راضيا.وحدلتهانعبتنأطغسميدبالغاصهنئعنيةضدالشعدنؤؤثيغتأكيدننيئغر،اليوم

ماك!يهااجدلميقالىكماباردبدمةللقصإروتاعن!ماولكنيمع)المستعمرةاررعوببهاتقومالتكهرالى"حروعمليةفيالاولىالبداية

ؤبهلهةفياللداليالرمنركداتاللفافيغاسأاطيالاالنتصاعر4علإيؤامنذنيعمأىمنهوالاستفادأ،صدنالمهأالشعبكداهثكنالتنا!بدحسابنعههن

ستعاليغريباس!طليكونماذا؟ذلكبعديرءلم!الذيماوزكن.(اليهانترناالذيالنحو

......المجههنلالخديعئأوالىعياسي"الافسملاهبك))حالةةيهانتدنابنبي-التيللرحلغفيدليلنا

اقصألبأبحيثالقصيدةديالصمنزببنائأتلاطعرألاسعلحظتثؤنفيا)مالموايعةحأهفةيصخءانكادالادكعمارمنالهنلصان؟الفوعي

اعئيلاؤلةعائبهلوعنمعا.الاخرمنتعهأاين-كأائد-انبينتنأسمعينألءبييالايديدنلوجيغهيفما،العاللمارفياءمعفنموفي،العربي

مأ-ائعنعبردأدبالعحن،هبتهنرانافص4كانانتأماعر"عمناء"انبالسلدبهع))المئبللفيسميهعمادعلانخلععهايتممعندعاالعربيدئالدودثبها

ابرفروعبي.يأهألغعاوتنصهنصدأرؤبأابث،فادأادالموحذتيالطينعاؤن،اللطهأب!غاللقوعمأدبأرأاناثبأكدمن؟"نبأيانيةاللصفناريغ

يقومالشعريةحياتهرونالمرحلةهذهفيبدويعبدهانوالواقعمامرحلةفيالامم!ذهلمثلالهادياللدليلهي.لعودلن،البرولليتارية

فيمناقتلألانه،العربيةللفصيدفعللغناليالأطاردائندندراعيغنجتهيربغلةالمسخنفينفكرابأ،اخرحلانلضعسانعليناولبثام،اًلاستعهادبعد

الل!ينوالمللالضجررصدفيشيءكمثالهليس"العوار"اقيبدو.جديدمنكلها

كله!الةهأنبلهالافأتماعيالةيننمنؤنمكءااصبحألوكعاينفأانهدهتثاهي-الاهعضفذكتاباهعديلنمدءاثارتهااقىك!بعفبالملاهككاهعهفأه

بينالتيهلنعسيماولا،قصفئدعقراءففيلعلكيحينولةنناتغهنمأانوارفثو،"الم*دابن"مؤثنغمنالايخرينالعددينفيصفهدي

تفلندومي.الفنائيغابعندهافيئريغتبياللاادانهاننحسايديننالمعءالحدنرأا،ئه!خلامعكي4التفدنرمنالمبهيدالىحافببأالملادككندعرفأه

لواقدنكأعتئالحناماالىالمناتنهكالخرلنجفيتراثهامنمنخهاؤنمنءا.ألمقالأهعهفأهللهاتتعرردي

زتكادنوصلعؤكعيمغهفأردتندهنالأسائفكرفان.فراغئيمتحرتة

اللصأيأي.عنعمأهاالجديدامأ!هيهتنابهاعلىالتتأبثيكمأمنولا،اللغناءزؤنلناؤنؤأهنتندالقادرأ

نااريدوانما،اللأنية،تبمربتهاأشاعربيناحدناناراريدلاانا---ب-./ااةا-

يبسؤنلنيؤال!صثناعما-ئنكدلبنفأدأللفلأرةاضعحاولعالنمصح("اسبكتقلاومئمنصبممثيدفيتنبانبن-.-!ف-هنسهنثمرهنؤر1

.ةنالوععةنوالمندنفالغربلنلمدنقمأيعلمكن-ء----

دذيبالانساظاليوميكتلىأترلى:نسألانلريدالوضوحهذاومعليزكم(لاًحمواالدكتوريقلم

قدركأنهتصوررهبدولماذا؟اللخانفبا!رمضالصامتالمجهوليواجهمههـ

كمفكرهوبحثهفيمبل،اذنالبحثوفيم؟انهزاماهو؟منهمهربلا:أيضاح

الذنيهع.الانسننيالمعنيالىحأيأيشهيتألهوكمثالحروفغاتبظبأيانعذيمعبديأتيلمفد،.جداحببينغؤنفئدهنؤأفاءالكأاعرأ

ؤنكععنهعليسةنللكن،عفيمالنصثانالىبمكهنكماعبمكعيكنأؤدللاداسكمناللعانتراللعددفينشرهـأبن؟كان"ماتثم"بأصيدتهيغزمأها

الابمع.الىيستسلبناننشرتدأاالييقصيدلهاليوفدعدع.الكنةرالمامأيعددؤياناعؤئنئدعها

المسئولية.معئىعلى"العيد"بتنوان،1691سنة(اذار)مارسفيالمجلةعجلةفي

الهثبمالمرائدنبدأةبنصددت،العكونعيدتعرعنلكزتأالدهنالمعفكنانها

لمحيي"الاخرون"ةأفصيدئسنيمصبربنلمصمد"سراب"ؤصيتن-.الصميبيفيمنهضربت

عامةبصفةا!فنؤضيةتثرالت!الاعمالمنالرحمنيداحمدالدينعل!ىوق!"بالخاهرةأدريسسهيلالدكأورمعجلسمةوفي

4!يختلفاللذكبمالنحوعلىلمهمتهرص!دمعالشعرفيالابداعود!اعيعبدالعظيمقهميدةن9-تحطئهلاوذاكرته-تذكرثماولافدهشالوافعة

بأاالادباءشنءالئضيغهلةهتكأنهنالصالبلعبببعغيممننيالا،المكامهينالعهـاهأصاللعهدفيغأكرد،قبيهنيفبأللهئعنايسلدعابألعنهاعئدعقديمغ

ئيال:فئمكيمنيلتنعدئالبك.انتبنبنمكعةالاداؤثمن

سلمهوئنهنيلئصعبالث!عرغناعرانيأئتانحابنعنبنونعدولىهد،زلمتوابيئالاعرادن

لاهنتلننتأالوسائلعبلنللبهوهرعالىوينأمنهطامأهليئاغأغنننيوتناغأاللىاحيناناالاعربههاينأغقدببل،بعينها((يكرف"علبهاؤنأراو

اللذينههنالشعراءبنانواذا.بىاءححعلىوالتلأائيهـغالمنمنفيتنعياعرعبئمكبن،غلدنءهدأيأهـوعا0بئاصدفمونيميأتعلىالهأ9--!هيهىء-بناءهكا

ليجيشواوتثوروتبرزتعيشانوتويدةئتفضاتن"الاجنة"يحملونويموتالانسانيةاللضلاتتننتصخىيحدثوشبظليعمثيزاللا

الخيالعبدةايرضادانهمالحلوةقصيدتهفيالدينمحيييقولكما!بالموروثيعتر!لاالذيال!نيوجداو!الماضي

سليمن.صبرييؤغدكماانسرابتثاءغثالساعونغنالوهبنعاعتنهنعبعهناؤنياللعمأيربأعندبئئندبنبئفاءفصيهتيؤيودران

؟اللدثهنىعفثاذابتنعرعالتناعريكأرهلئ:الأمنيغغنلتنن.التبيربغؤاديلفهمفيتلدنغانبهكنهـعاغبأايتبابكهولهأن،مهدفو

الرصمنعبدارينامحييوللكن،افلاسهيعلنة،وسليمصبرياماب!واما،بابانويلوامري!ااوروبافيالصغاريراهكماتراهفوفاءء

الشعراءخلقيجعلونالذينهم"الاخرين))انمؤكدايفعلان-سيدلامنوؤاءشيخمن"لملأمح4فييكنوانحبتجربةعندهفاللشيخالعظيم+

الازعغ-لنتلندلانالطنيعبمعنئنانللةذا!ئنحأنأسنءهخلرناعسمنا.الصدننربهبييهأمدأهنبالدكفاريفئففوبميؤئصاندو.حيث

فياللعممنيهننانوالىالثورئوالىا(كأرالى-التنعربثالابحائأاهكعة،يلأأءدنعرادك!نبنمنؤأيدف"العكبد"فصيدغهـأءدأههـانوفي

.غننءعدأرداوصماهكةدحفلالاعراخرعنالرئبنعنىالعكيرعندفهعداللهأدكحلقالمهعوبأالىتصبنلاوبمينها

اللهماللقيفي!ة،بهدهالقضيةمناقشبةفينتوسعانالانيهموليسولكئه،الشاعرةيرضيلاؤ!هذاان.موتيفانهابعفييسشعمليكاداله"

.وعلىللهماالفنيالتقييمغرالىانطلاقىنقطةالقصيدتينجعلنااذاالاقط!توجببفهعلىقادراارانيلاشيءوهو4شاعريتفيالعنيعبديتهم

فات-ك!بالتفسرغالليامكتفياالاحكاماصدراندائمااكرهاليمنالميخمبدويبدهارراعرانأيضافاذكرايض!احعجرالمجالراموما

قصي!دةتفتقدهلامااغلبفيقصهاسليمصبريمامحمدقصيدةانارىخابرنيالماضيالعددفينشرتالتي"والعاللمانا"قصيدةصاحب

الدين.محييقصيدتهالىامدتيداانلليؤكد-دمشقفييقولونكما-بالهاتف
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اليهايتنمموفءالتيالروحيةو(البيئة،ائقصببدةفرةهيهذه؟لماذا

انها.الخريطةعلىموضعهاتفقدبدأتالتيالسليبةربوعناهيالنتعاعرفكلتهيبلورللمسليمصبريلانام؟اشعرالدينمحييلانهل

ومسا،الزائلوالمرحالذاهبالشباببلد،واللزيتونالليمونبئداللفنية؟ادا!يسشكمللماو

الابد؟الىمانواانهماهلهافئلوتكونعساهاالاولقصيدةاناحسولكني،التحقيقوجهعلىادركطلست

الاولىالفقراتوفي،واللحياةالبعثناقوستقرعالقصيدةان:للها"-ررلاالتيالكلينصههاتعلىاتكا!امنفضلاالالارةعنصرينقصها

ابعادتحددائتبمالحسيةالصورمنسلسلةالنساعرعلينايعرضمنهاتبددالتيهفينجمايا..عمرييا

الصلبانوئمة،اليهودوهمترحملأالتيالسودالذئابقثم!.الم!أماةتناديرحتاذايجديكماذا

وهماللهعرفواقدالهمقيلاقواًموجممةاللغرب،وفوقهامكانكلفيتاهمحبوبا

.المسيحيون-؟لليلاهتغنياوقيسينكعاترى

موفقغيرخطابياستهلالعبربسرعةينقلناالشاعرانوالجميليت!-دثاًلايحاولوهوالدينمحيبمب!وذللكمنالنقيضوعلى

انوففحيثالانملكلاهذاوسطفيانناالا،المولمالذابلاللجوالىالت-يلحبيبتهمناجاتهبرغمشخصيةتجربةعنمبانئرةقارئهالى

المؤلر:هتافهعلىالالفاظجرسيتصلب.مسئولليةتقع"وعلبرسالةلهكانسانقضيتههناتكونانتشبه

ادسانياقلبكئك!ححدللمؤلمصصبدنن..وثغرتصدر

يسعيكفللممعاهـ-م!منمعلمانهفيهورامر،النجميحسنشعراحبانا

يسوعاهلمنمليون.عودتثراللذينالىاهداهاالتيالقصيدةهذهوفي.المعاصرشعرنا

صلبواقدبموضوعهيذكرني،فئسطينحقمنشيئانفوسهمفيالثانيلمضرين

ربدع!للربحتىصلبتقد.المسددوبموقغهالمفضل

تحتهيانناججوقد،فئتحب،الحيةالاشياءنقيضعلىوالصلنانعموديةداخلالرةهذهوفي،الألوفحديتهالنجميويتحث

الالم.ويعمقالكارثةفتعمقالحمموشاعرعاديشاعربينالفارقانمبانترغرطريقعنلهـيقرر،واضحة

اخرى!ائدفيحيزيجولانهمنالرغمعلىحيويةمنفيصياغتهمامقدارهواخر

بعدركرنافادا،قيممنعباراتهتمثلهبماداًئمااصالتهونظهر.ضيم

للشاهـس"المغنربهالروح"اجملهاقصائدثلاثةذللكبعدوتبقىوالايحاءوالفرةوالبساطةوالمعانيالأيقاعاتتنقاطراللعباراتهذءمنان

السمامرائيقيسللنم!اعر"وثنيةاغنية"قصيدةوتليهاتوفيقبدربس!ولةايدينانضعانامكننازخرفةوبلامؤثرغنائيتركيزفيوذلك

لان!الاالانصاريالمنعمعبدللشاعر"اغنياتخمس"بكيروبعدهما.نساعريتهطبيعةعلى

استعماللهااصبحالتيالاللفا!منبالل!يرمشوبةلانهاوانما،عموديةالدراميالعنصراستخدامكثرةاحايينفييجيدانهاذكرانويهمني

الخلق،بمعنىوالاناما،وتبمعنىكاللحمامبالتبئدالاحساسرصغ!يثرلاانالشاعرتصورناماور4جزءانهمعالشعرعلىدخيلابعضن!ايظنهاللذي

بحيثنفسهالتعبيرفيواصتحمجراللفتورمظاهرفثمةذلكعنوفضلابخطابهالواناملوناويخاطبه-نفسههويكونقد-اخرشخصايحاور

علىتجربةبلال!لهصتىبريدهالذيالشعريالم!نىبس!ولةيف!ؤننا.الرشيدوعيهعلىضو!اتلقي

.الاطلاقساصسلآالىيتوجهمنذائعنصرذلكيتضخمالقصيدةهذهوفي

لاعليئاالانصاريبهاطعانيالصورةبهذهالقصيدةانوالواقعالولتااللىمتتنوقا!و.فؤاقببدو،اخرىمرةانطرعابدوالىمرةالارق

هووانما،محددةوبفلسمفةبوضوحامامهالعاللميررىلاانهالاتعني.واحدانفيوحاقداويائسافنحديا

منثيراواوفندتشعرراجمدتالتيالتقليذوةالصورخلالمنيراهل!مىتجمةعروضهناتفيسقوطهالقبيحانالا،جميلهذاكل

القديم.تنركفياللتن!عراءاللقهـصيدةان!اواذكر.السويةالاداةيمتلكوهوفيهايتورطيرفالري

لالماذاواسألهالانصاريانهموانماالعمودياللشعراتهملاانا:اللنحوهذاعلىجاريا،كعروضهااحذوضربهاالكاملابرحرمن

قيس!دصبلاحسهيبلورانلهيسمحالذيباللقدرحيايكونانرريدفعلنمتفاعلنمتفاعئن

انسانشه؟يفقدالمحافظةالبصئةعليهرانتافئن؟قافيةكلالقصيدة!ءالقافبروياللضوبيجعلانعلىهوحرصوقد

الانصاريلقصيدةتماماالمقابلالجانبفي"وفيقبدرقصيدةوتقفبيحهاالتيالرخصةضوءعلىالحشواستخدامفياحيانامتوسعا

منفيهايكنوان،اللقوالبتجمدءنالبع!كلبعيدةمتماسكة..احيانانبتموسيقاهانغر.التفعيلاتعردبصددالمرسلاللشعر

توفيقبدرانالظنواكبر.كتيغةغرظلالالصبورعبدصلاحروحالقراءةعنعاجزاانااكونانالا،الوزنقيودمنابياتعدةفافلتت

تسوديالتيالمواقفعئىتصورهميقيموناللذينمنواحداسيكون:اصنابيةالابياتهذهيليوفيما،اليالوسيصىالنشازفيرجعالصحيحة

منالمنتزعةبالرموزالتمسكوالىللغربةالتسئيمالىبالكثرينصبرتخيمننههنالكجندي

الرفبيع.مستواهافيالشعبيةتصوراتئااحترقبهاًحرقهمالظرعابديا

لالانيفيهاافولماذايادرفلاالسطمراًئيقشيقصيدةوامادمي-النزوحغب-لهنذرتاني

ليبنيةمأملبةسحسهايئالمتل!لمكونةحعهلسنغلقةقهيم!فدنوعللىللنمالتعرلهاتبينقصميله..يسوميكفللم

اخر،اونحوعلىلفهمهامفانجبحيصلحقدرموزهابعضانحقا.وراءها"للمقصيدتهوفيبشعرهماعجبممناخرشاعرغنيماًلرحمنعبد

.والتساؤلالح!ةعلىباعثةذللكبعدتظلانهاغيرالشاعر4سهولىفيويقرر،النجمياثارهااننيالمشكلةلثريسدع"يكف

الشاعر؟يريدماذاالليومفهمقديماالمسيحبصلبجرمواكانوااذااليهودانالقادر

صورهوعلاقاتمهارته8لكفينيوقد،بموسيقمتهاقنعقدانني...عربيمليونبصلبيجرمون

اف"لازعميكفبمهذاهلولكق.الجنسبلهبالمفعمةالملتهبةبالوانهاتغصانصارهوله،وراياوعقيدةفوةعاشفقدالمسيحيمتولم

؟العامالغناليالطهـاب!خلالمنمتكاملة"وحمظ"يشكلالانصارالذينهولاءانوالعجيب.وروماوباريسلندنفيالكنائسبهم

وجوهايبدياوخاصامعيناتصميمايمثلانيجبمنيعملايان،دلسطينفيالعربقتلعلىاعانوهمبالمسيحهموامذاليهودلهمكاد

فيالمشاهدونيرىقدماعلى-المختلفينلللمتملقينبالنسبة-مختلفة!يقنئواولم
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ففىيغيبانبسيطةجزئ!يةاغفلهوانيخشىوكأنه.تحل!يلهافييعجؤويوم،العامةالفرةلبعثملموس!ينىمظهراجموتعدم!لوحة

التياالقصيرةاـقصهافيلذاتوبا-الللمح!انمع،الشاملالاحساس،النقصوجوهعنفيهيبحثانيجبفانماتلكالغكرةبعثعنالعمل

فشدوالللمسة،التفصيلعنتغنيقد-والنركيزالاختيارعلىتعتمد.والادراكالتقادةمكنملالناقدكاناذاسيمالا

وضعتالتيالقاعةيحعفحينانه.والخطوطالنقاطكثرةمنتعفبمقيسالشاعررأيفما،الناقدهذاانيازعملافاناذلكومع

لاومابهايتصلمابكلالصورة"يزحماللغريب"وليد!االامفيها؟السامرائي

.فالقرالتصورجهدعليكيوفرانالايأبىوكانه،التفاصيلمنيتصل.

فيتدورالتيوالذكريات.هناكموجودوذيلهذنبهيحركاللذيالسغرزكيكمالاحمدار!اهرة

بعناية،مرصودةالاجساموحركات،حاضرةالوالداوالوالدةذهن

الطويلة،ايةقلإفيلممععمهاامحموديكونيةلالقلمخصههذامالثعئئءوقدتممئ!كبناقبل!عحس!ا
ومسحتها

فيالنظرمداومةاعانتوربما،عيباكانفربماالقصيرةاللقصةفياما

على،نفمسيابرىءولاهذااقول.تلافيهعلىالمركزةالعالميةالنماذجمكاوياللغفارع!بدالدثنوربقلم

ف!يه.الوقىمن،حاللهاوتواضعتجارب!قلةمههـ

القصة.اليهافسمالت!ه!والفقراتالصورزحامعنيقالومثلهذابلملالقاء.بالصديقاللصديقفيهيجتمعلقاءالحديثهذاليكن

واالمكانيةاوالزمانيةالنقلاتمنيبررهماالتقسيملهذاكانولو،بتجربةتجربة!بهنتبادل،انتقاماومجاملةولا،مههميناوقضاة

شمسليشتتعببناعرضهااالتيحالهعلىولكنه.مقنعاللبداالفكريةمعظمفيوسذاجتهاوحيائهاتجاربنافلةعلى،ليكن.بهمهماونتشاكى

اعفلاءالىويشرحها،مئهان!قتطعانيفيدهالاباجزاءويثقلها،اللقصةعلىالأحوةويتعاون،الصدرعلىالص!دفيهدسز*دحظلا،الاحيان

ولادةهـنتتحدثألاولىفالفقرة.حيجسدمئهايكتمللامتفرفة-ر.الطريقشقة

ارتباطامرتبطةغرانهانحسالقصةقراءةفينت!قدموحين،الغريببعنوانفياضسليمانللاستاذالماضيالعددفيالاولىالقصة

الموللودالطفلانرأينااذاخاصة.تليهاالتيبالفقراتحياعضويا،النيلواديفيالزراعيينالتراحيلعمالموضور3تتناول."الغريب"

ولم!اذا)سنةوعشرونمائةعمرهشيخاالتالليةالفقرةفبمسيفاجئناالبشرشقاءعناخرموضوعامصرفياناظنلاخصبموضورموهو

واتسعوناوثمانونيكفييكناللم؟التحديدوجهعلىوعشرونمائةقداحداان،اعلمفيما،اعتقدولا.ي!مسمهكماالقلبيمسانيمكن

تخاللطهاالتيالمبالغهـةعئمرعلىايدينانضعو(هنا(؟مائةحتى."وطيندماء"مجموعننهفيحقييحييواخلاصفيروعةذلكقبلطرقه

اللكلي،الانطباععلىتجنيانيالتفاصيلحشدفيالمبالغة.السذاجةويمر،المدينةفيانفسنانحشىاننالولا،بالامكانياتزاخرموضع

عنذللكمعتكشفلاالنئيالظاهريةالحركاتوصففيوالمبالغةونتجمد،فنتبلدالعيثراكلوبهمومالفكريةبالتقاليعالانشغالىفيالزمن

اللسنةعلىيجرياللذياللحوارفيوالمبالغةتطمرها،بلالاعماق،والنجوعوالكفورالقرىفيالمنسيينباهلنا.نربطناالتياللجذوروننسى

وافطرةمسنمبررولامقنعغرالنهاية!طيبدوبحيث،الشخصياتاعماقفي،والدوسنطارياالبلهارسيانجراثنبين،.فرحملاشمستحت

لواودكنتوكم-ينبغيممااكنرفصيحانهجانبالىفهو.طبيعة.والسماءالارضلخالقفاستسلمتالئسيانعليهاطالتعاسة

منالفص!يحاتركيبوقربوالفصعىبينالعاميةوسطاموقفااخذيعرفص.الجيلهذافيالمرجوينالكتاباح!دفياضوسلممان-

معظمفيالصدقعنيبعد-الفلاحينالسنةعلىالشائعالتركيبلنقلاوسلهؤصةاخرويذكر،صبايا"يا"عطشانمجموعتهمنال!قارىء

بلادفيالدائخ،المسكينالاجرهوايننفسك/تسألاًنك.الاحيانلماناسمهاوكان،المجلةهذهصفحاتعلىنشرتثملحمةاخر

،والترابوالفقرالعرقدوامةوفيالشمسوهجتحت،اللهلخ!لقاللههوالي!الوضوعاتاحبانيعرفكما،"الحريق"هوالذاكرةتخئي

كمااللوريفيينسحن،كفرالىكفرومنبالدالىبلدمنبهيسافرونالافسانبمالصعيدالىيتجاوزهاناحيانا-اللطموحبهبلغوان،الريف

تختقلكمامقاولالىمقاولمنينتقل،السلخانةالىاللبهائمتنسحنوانتمئى،واصرارهبصيبرهويعجب،كلههذايذكرالقارىع0والعالمي

ووزركليتفلسمفالذيالمسكينالأجرهذاهواين،والعبيدالسلعالتفاصيلسردفيودفتهالطويلبنفسهاتجهانهلوالاحيانبعضفي

وخطيبثائركذلكانه،افحسبفيلسوفالليسانهوالمصيبة؟الفلسفةفكريةجاربالقصصيةتجاربهعمقانهلواو،الطويلةالقصةالى"

السماءالىفنيضتهيرقعانعنيتورعلا،الامرلزماذاايضاوملحد.لديهيخطئهلااللذي(الميلولرامي)والتهويلالمنالغةجم!كبحدعلمية

من."بصقتهفيثبمءكل!رقلو،علطيبصقلوانهيود))بللايجلس،الغريبسما.الراحيلعمالمنواحداتصوروالقصة

والمعير،والموتالحياةفيطريقتمهعلىيفكراناحرالتراحيلبالطبعحقولممعهمتعاقدالذيالمقاولينتظرونالترعةشاطىءعلىرفاقهمع

اهـصيتسللاناها.وفعبهااللحياةبشقاءغبرهمناكثريعسوانيشتدكما،جدوىدونالانتظاربهمويطول.اجورهمليدفعيحضر

ي!ونانيمكنلاامرفهو،بلعتهشقلالهعنلليتكلمالمثقفيناحدكيانه،لبكوامجاورةارضفيالنخيلاشجارويقطعون،والجوعالظمأبهم

الابدية،وينطقالزمندورةفييتغكراللذيالغريبيقنعنيوكيف.مقنعاارقاءعلىالغريبيعروحئن.النهاريطلعانقبلبجريمتهمويحسعوئ

؟اماركساوكاميلسانعلىيتمرداونيتئسهاوهراقليطسبلساناحيالاعلىفيجبره"امين"بلدهابنعليهويشفق،المقاولمنللينتقموحدء

.الانفاريئكلالمقاول":نفسعهبهيحدثالذيالخماطرهذاالىانظرالشابامينوبقاءالغريببمقتلتنتهيعشادةبينهماتقوممعهمالل!اب

ياتيولسو!.الكلظكلوالارض.الصغرةالنخلةيماكلونوالانفار.بتأرهمليأخذ

.دائنومأكولآكل.والنجوموالشمسالارض:الجميعقيهيؤكليومواحدةتمييزتستطيعاندون،بالشخصياتتحشدوالقعة

ا!ديرلهكلوحيناو."تنتهـيمتىيعرفلا،دائبةدودة.ومدينعلىترنرانندو،الصراعوالوانبالاحداثوتى،حقاتمييزامنها

ميصحعرفهملعربلانهجهنميدخلبأنالمجهولالمقاولعلىالانفارذللكوهـحوالارضوالشجرالنهربوصفوتزخر،صراعاتختاراوحدت

علىويعيثرعمرهمنسنةوعشريرنملألةي!لمغشميخانهلاحظ-اللغريبارشءا"ضيفيهاوجتيط،البيئةعنمحدعهبصورةمنهاتخرج"

يبلغحيناو؟ذللكيفيدناماذا؟جه!نم:-باللهالموحدالريفارضمن!زبالذيا!لممعالغليظالواقعويتداخل،الراهنوالحفر

."؟اللظلمهذاعنالللهيسكتلماذاالريلا:فيصرخمداهالسمخطبهيمكنكالذيالرئيسيالخيطاينتعرففلا،الجنوناوالحمىحافة

انفارمننفرعنتصدركيفولكن.شكبغرجميلةخواطر.المعقدةالمتشابكةالخيوطبينمنبهتمسكان

الانفاربيننعيتنياننستطعلمواذا.صادقينافنلنكن-؟التراحيلعلىالكل.يطغىيكادالذيالحدالىالجزئياتفييمعنالك!لألبان

؟ليحهى،الطاقةؤ!دعلىنفهمهمعلىالاقلانفلنحاول،والكادحينوامعنالاهمسةاوخلجةيدعولا،ذكرهاالاقمةاواشارةيتررلاانه
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ا!بىةصادقةصكمةالقصةوتصصدر.لهقراتانلييسبقنماًذ.-وول-عنافنخلعاللشجاعةتلهمنااوالفرصةفيهلواتيناالذبم!الليوم

ويغشبيغلياللذيالعربيبحاضرنايتصلشيئاسنقرأبأننا.نوحيمعهـ--مونشقىوالعاملينالفحلاحينونعايثر،البرجوازيةرداء-لايام

المصيب،وهـنفيهمالمخطىءمناعرفلا11:المأمولىاللغدالىشوقاتمنحى-4الذيا""فرغليتا!العسيرا!جميلاللحلمهذا.عنهمونكتب

فصيظنناويصدق."سفكقدالانسماندماناعرفهاللذيو*نأيسسوادفيللاندماجتفرغايكونانوالفنانينللادباءمشكورةحكوماتنا

قصتنىااننعرفصنرىالثامنالسطرالىنصلنكادفلا.اًلحقيقةنعىودانلناآنالذيالسفليعالمهمفينقضيه،جماهرنامنالاعظم

.الرصإصصوتودوى،دالتجولفيهامنععربيةمدينةفيتدوررففب-"انمنبدلا،والمتحدلقينالمذهبيينشعاراتعنبعيدا،اليه

دهشتنات.تعدلمكأنهايبدوالتي-الاليمةالمفارقاتمنكانوربما.(!والاوراقبالكنبمزدحمةجمرانبيئاصحابه

عيسد""البطلاسميكوىاى-اللعربيواؤمنمافيتكرارهالفرط***

هـ4تنشفعفلا،مسجداماميكونوان،اللكرامةمأتميشهدانهمع

مع،-منسيخهويئتارواوالسلحت!مبأحذيتهـ!ا!نوديمص!نهحر!هـانردماص!شهدملبونمنانررواهاللذبمماالعربيالمجدارضومن

الجنود!يقذفالذين،اًلمجهوفيالمقهولينهؤلاءجض!ثعلىر-!لى5ا!زوما،لخيفةجنيديللاستاذ"بس!ة"بكصةنلتقيالدافئة

ا!ةع!لىالانسانتجيرال!يالكاوئةالس!"ريةيا.صفرةدطنفيافطصءنيكشفاللقمةمنالاولالسطركانواذا..لقاءمنواندره

اًلا،110.000.02000000ا...0نكتنة-فحتىالقصةهذهمنالاولالسطرنقرانكادلافنحن،الاصيل

لهيباللحممطعيالهم.بح!موااىيريدو!الطعاء!.لس!لم!خبموهبطل!-،ان.اًلهادىءالنهرتدققلغتهت!فق،اصيلقصاصاماماننا

لا؟و!م.نيءكلمنالرغمعلىجابرلزالماضمير!همانيؤكدواوان

ا&روب-ةاوالوطنلعله،بهينابىونتتعار**تؤضلوامنلمواررقينرألم،بسكرهو،دلدهاهلهالىالثانيةغربتهمن،شكالعودةعلى"اللعيد"

ترتباك-ج!الإريمةاما،كثبرايننير؟اـتنسعارنف!4اررينوط"بىتءيضمونانهمقلبهلهويوسوس،واسرتهامهعنالشكورتساوره

!؟ىخرؤلالمهلايسلإقلو.الئولمحةالعباراتداتبرسائلأ!مصمتهميطمرونو،كبرةاشياء

4تأملاتينسحانالخطرةرحلتهلهوتتيح.النهارمتنصففياللطائرة

كلمةفيهمانجدتكادلا،وطبيعيةومتماس!كأمركزةبعدوالقصة.ؤبمصيسقطانللحظةكلفييمكنالذيوالعمموالموتالخطرعن

وراءتخ!صاافها.طفيليةاومتحذللقةفكرةولا،كعوضمهاعنزائدةيكلتتفوان،الزمنعنتأملانهضريسترسلانالخطرمواجهةلهوتببح

فيشكلاوال!تي،نعيش!هااتيالأساةغذابكلفيهاالسردهدوءالموتت!جرقيانومع."الغرابة"و"الغربة"فيعمرهاضاعانه

وابساالصدقبهتايسجلهامنفيناداممابخيرسنجتازهااننامجردالمحطة"وليست،عمرنالحظاتمنلحطةكلشماملةتدخلفيتجربة

.!ة،-نولا،الظلامفيهيسودلابعداوقربغداللىحتمالأصشعبرهاكلماعمقايزدادبهااحساسنافان،اللطريقنهايةفياليهانصل

لافوان،4ء:تعدثاللذبمماوللبلدخشصفةلنديمتحية.الانسانلركبطائرة؟ونحنبهنحسلماذاباللخطرنحسواين.اللخطرواجهنا

هو.عرجمببلدايمناعرف،الطويلةاسفاريفيكنتفقد-طا"لرةركبتانلييسبقلمانهومع

***هدىاتصوراناستطاعتيففي-!رخصهابحكمهضطراالباخرةادكب

...001مدمالل!انيعلموهو،يركبهامنبهيحسالذيالرهيبالممتعالخطر

هـن((لاصاءعحسن)طي!!كان"همنجوايقصةتانيواخرامات!ورهـماتانوا!4،لحظةكلفيالكاتبيقولكمايخالطهالمطلق

فيمافيا!مددنفسفيلهن!رأارزيحافظصبريالالتاذقىجمة..قدعيهعلىيشروهويموتلمنيحدثكما"ملاءوسطلأ)لا"خلاء"

الكلامعناءالممتلمزالمتحمسبرتعليقهالمضرجمكفانيوقد.الجزائرضنوى!ا،اً!حساررمسيالتداصماطريقةعلىافكارهفيالعيدويسترسل

وعملى،ومحدودةقاصةهمنجواي"نفيمعلوماق!.ثعلىونجرا،عنهااكثريئ*رراناللذينوالخلاءوالملاءواللاشبمءاللعدمحولتدورافكار

لمفراءة.مأالىعنهلللكلاميضطرنيانخليقاكانالرائعاللعملكهذ!لا4بىالمحدقاللخطردكرةولكن.نفسهمعحديثهسياؤفيمرةمن

ار*ب!ءلمدؤجم!قكإةلاكئالب!ح!سطوكماملاحعللصوطوللةعن!ئهابصالشخلمضاةرشن!طصعاننشعوذللكومع.موتهبئفسهيتنملادانبلفكرةلا،لحظةترايله

........فراغهومابقدروالعدمالموتفراغليسهوبهالمحدقالحقيقيالخطر

امدداقصماجمامسىناصدؤاءناولندع،ضنيعهللمترجموربةف!!لىيعذبهالذيوهو،شيءلايصبحانمنوالخطر،والاغتراباللغربة

؟.منهوالتعلمامثالهوفي4فصألنظرالىمهمانشناو،-رعاولفي"بناستتصلروحا،العالمهذاشيئابيناشياءيصبحانالىالشوق

لاتىز-اننفسهيسأليفتألاالتيبأمهوبالاخص،وخمرهوزهره

مكاوياالغقارعيداو!اهرة.حيهتزال

الظ،-رمحنيةعجوزاامهويجد،بيتهالىالنهايةفياللعيدويعود

محادقدهوها."عجوزينقبلتين"تقبلهحيةولكنهاكرسيعلىقتوكأ

لخطر،باالمحفوفةالرحلةوانت!ت،الجزائرالىبسرهاوالىنهائيا

هرو--أالىوالاخمظاروالدماًلموتعبرالعظيمالوطنرحلةكانتولعلها

كلار؟تجمئدد.المجيدالسلام

و،عانالقه*كأ،لهينبغيممااكثرمفككاكانالحراًلتداعيانومع

ينطدقىكانواسترساللهاالافكارتشتتانلوتماسكااكترتكونكالت

بالقاهرةسليماقشارعالجزافرهف،وهي-الامحياةعلىالخولىهوواحدهركزالىويعود

ذزلأخمواضعهابعضفيالقصةانومعالفهماصبتقدكنتاننفمسها

بانأملاتويزدحم،واتوترالدفءمنيخلوالل!المحايدالتقريرطابع

ممتدلةواسعارممتازموقعلرجوبقصإصلبشركلفاللقصةهذامع-واللفناءالعدمعنالمجردة

مفيبداً:ولصحابهلهنقولانالايسعن!لأبحيث،اللكببرالخيريديهعلى

رترحلفباررة!الجزالراهليا

***

لاول4-"فيالىنرلكاتبفهي"يعةسصلاة"الاخيرةالقصةواما

.-..،حقهفيبتقصيريفاعخرفيوابادر،خشفةنديما!ستاذهو،مرة

بم2


